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عباس الخفاجي

المقاهي ملتقى رجال العلم
والادب

-الـشــاعــر والكــاتب رزاق ابــراهـيم حــسن
تحــدث عـن اقـــدم المقــاهـي قـــائلاً: ان اول
مقهـى افـتتح في بغـداد هـو مقهـى )خـان
جـغـــــــان/عـــــــام 1590( في عـهـــــــد الـــــــوالــي
العـثمــاني )جفـالــة زداه سنـان بـاشـا( الا
انه لــم يعــــرف للادبــــاء حــضــــور بــــارز في

المقاهي في قرون ماقبل العشرين.
فـقـــــــد وردت اشـــــــارات الـــــــى ان المـقـــــــاهــي
مـلتقـى رجـال الـعلم والادب وهــواة الفن
واللهـــو الـبـــري )وثـمـــة مقـــاهــي للقـــراءة
ومـطالعـة الصحف التـركيـة في بغداد في
الـعهـــــــد العــثــمــــــانــي( كــمــــــا ان مـقهــــــى
)الخفـــافين( الــذي أســس قبـل اكثـــر من
)300( ســنــــــة كـــــــان ملـــتقــــــى الـــــــوجهــــــاء

والساسة والادباء.
الا ان هــــذه الاشــــارات لـم تـتــــوفــــر فــيهــــا
أسمـاء أدبيـة معينـة وهنـاك من يـؤكد ان
هـذه المقاهي جمـيلة، وانها كـانت موزعة،
علــــى جــــانـبـي الـكــــرخ والــــرصــــافــــة مـن
الامــاكن المـكتـظـة بـالـسكــان وانهـا كــانت
تمــــارس وظــيفـتـين اســــاسـيـتـين الاولــــى
الراحـة والتـسليـة والثـانيـة قراءة الـشعر
والقـصص، ولكـن هذا الـتأكـيد لايـتجاوز
حــــــدود العــمــــــومــيــــــات ولــيــــس فـــيه مــن
الـتفـــاصـيل مـــايـــؤكـــد ذلـك ولعـل ضعف
الحـضــور الادبـي في مقــاهـي بغــداد إبــان
العهـــد العـثـمـــانـي يـــرجع الـــى سـيـطـــرة

اغراض اللهو والتسلية عليها.
اذ )إن اصـحــــــــــــاب المـقــــــــــــاهــــي كــــــــــــانــــــــــــوا
يــستخـدمـون الفـتيــات عمـالاً فـضلاً عن
المــــوســيقــــى لاجـتــــذاب الــــزبــــائـن، وكــــان
بعـــضهــــا مـكــــرســــاً لـفعــــالـيـــــات شعـبـيــــة

وترفيهية.
مع بــــدايــــة القــــرن العـــشــــريـن ارتـبــطـت
المقـــــاهــي بـــــأبـــــرز الاســمـــــاء الادبــيـــــة في
العــــــراق، فقـــــد )كـــــانــت بعـــض المقـــــاهــي
البغدادية   تجمعات ثـقافية عامرة ففي
مقهـــى الـــزهـــاوي- مـثلاً، كـــان الـــزهـــاوي
يـكـتــب سلـــسلــــة مقــــالاتـه في نقــــد شعــــر
عـبــــاس محـمــــود الـعقــــاد، وهــي المعــــارك
الـتـي اشـتهــرت بـين الاثـنـين، وتـنـــاقلـتهــا
صحف بـغداد والقـاهرة في الـثلاثينـيات،
وفي هـــذا المقهــى جــرت المـنــاقــشــات بـيـنه
وبين الرصـافي، التي ادارهـا احمد حـامد
الـصـراف، وكــانت كـثيـراً مــاتنـتهي بــزعل
الــرصــافي الــذي كـــان يخــرج مـن المقهــى
غـــاضبــاً ويجلــس في مقهــى اخــر يــدعــى
مـقهــــى )عــــارف أغــــا( اتخــــذه الــــرصــــافي
مـجلــســــاً يحـيــط به انــصــــاره وتلامــــذته
ومـثـل ذلك مـــاكـــان يـفعـله الـــزهـــاوي في
مـقهــــى )أمـين( الــــذي حــمل أسـمـه بعــــد

وفاته عام .1936
ويبـدو ان الـرصـافي كـان يتـردد علـى اكثـر
من مقهى فقـد عرف عنه في عهد شبابه
ان لـه مجلسا حـافلاً عامراً مـن مجالس
الادب والفـــضل والـــشعــــر والقــــريــض في
مقهـــى الــشـط )المـصـبغـــة( يـتـــردد علـيه
ــــــــــــــان رجــــــــــــــال الــعــلـــــم وامــــــــــــــراء الـــــبـــــي
وفــضلاءالادبــــاء فـكــــان مجـمـعهـم اشــبه

بمنتدى للفكر والادب.
المقاهي ملاذ فكري وادبي

القاص محمد سمارة
-مـن منــا نـحن الادبــاء لايــذكــر المقـــاهي
الادبـيــــة الـتـي تـعج بــــالادبــــاء المـتــــأدبـين
واولهــــا مـقهــــى الــــزهــــاوي الـــــذي شهــــد
مـســاجلات أدبيــة بين الـشـاعـر الـزهـاوي
الــذي مـنح اسـمه ايــاه اعتــزازاً حين كــان
في اوج شهــرته ومـن منــا لايــذكـــر مقهــى
)البلـديـة( الــذي يقع قـرب وزارة الـدفـاع
في بـــــــــاب المـعـــــظـــم، او مـقـهـــــــــى الاداب او
مقهــى البـرلمــان والمعقـديـن، وغيـرهــا من
المقــاهي الـتي كـانـت ملاذاً فكـريــاً وادبيـاً،
حــيــث تـــطــــــرح الافـكــــــار والاراء واخــبــــــار
الـثقـــافـــة والادب امـــا الان فلـم يعـــد مـن
هذا الـكم الهائل مـن المقاهي سـوى مقاه
إذا عــــددتهــــا فهـي لاتــــزيــــد علــــى ثلاثــــة

مقاه.
لقـــــد بـــــات العـــــوز المـــــادي هـــــو الـــشـــــاغل
الوحـيد لهـؤلاء الادباء بعـد ان انصـرفوا
لاسـيمـــا في سنــوات الحـصــار الــى رغـيف
الخبز الذي بات الحصول عليه عسيراً.

امـا الان، وفي اثر البطالـة التي باتت هي
الاخـــرى عــــاملاً لانــصـــراف الادبـــاء عـن
الجـلوس والـتردد الـى هذه المـقاهـي التي
تحـــول روادهـــا الـــى جلاس )الـنـــاركـيلـــة(

الباحثين عن الكسل.
ومـن الاصــــوات الادبـيــــة الـتـي كـــــان لهــــا
حـضــور مـشهــود : مــوســى كــريــدي، عبــد
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المقاهي الادبية.. الهوية والمكان 

خــــــــان جـغــــــــان أول مـقـهــــــــى لـلأدبــــــــاء
وحـــــــواراتهـــم ونقــــــاشـــــــاتهــم عــن الـــــــواقع

المعيشي وآفاقهم المستقبلية.
امل ان نـــؤســس اكـثـــر مـن ملـتقـــى تحـت
عـنــــوان )المقهـــى( فهـــذا العـنـــوان لـصـيق

الذاكرة العراقية.
مقهى الجماهير ابرز المقاهي

الثقافية في بغداد
الـشـاعـر عبـد اللـطيف الـراشـد احـد رواد

مقهى الجماهير قال: 
-مقـــاهـي الخـمــسـيـنـيـــات انجـبـت نخـبـــة
لامعـة من المثقفين العـراقيين فقـد كانت
في مــطلع الــسـتـيـنـيـــات تـــشكـل المكـــونـــات
الابــداعـيــة والانـطلاقــات لـبــدايــات ربمــا
لاتتكـرر، فـالـسيـاب وحـسين مـردان وفـؤاد
الـتكــرلـي وزهـيــر احـمــد القـيــسـي وبلـنــد
الحـيـــدري ورشـــدي العـــامل خـــرجـــوا مـن
مقـــاهـي الـبـــرلمـــان والـــزهـــاوي والـبلـــديـــة
وحــسـن عجـمـي والمـعقـــديـن الـتـي كـــانـت
محـطـــة حـتـــى آخـــر سـبعـيـنـيـــات القـــرن
المــاضي وربمــا يكـون للاخـر رأي مغـايـر..
ان المقـــــاهــي الــثقـــــافــيـــــة الــيـــــوم لايمـكــن
مقـــــارنــتهــــــا بمقـــــاهــي الامــــس لاســبـــــاب
عديـدة منـها تـشتـت وموت رمـوز الثقـافة
وتحـكـم الــــسلــطـــــة القــمعـيـــــة بمفـــــاصل
البـنيــة الـثقــافيــة، حتــى اضحــى المقهــى

مكاناً مهدداً.
بـخصــوص مقهــى الجمــاهيــر اعتقـد انه
مـن ابـــرز المقـــاهـي الـثقـــافـيـــة فــضلا عـن
مقهــى الـشـــاه بنـــدر لان الاول شكل ابــرز
مــنــظـــــومــــــة للــثقـــــافـــــة واعــنــي ملــتقـــــى
الجــمــــــاهــيــــــر الابــــــداعــي الــــــذي تحــــــدى
الــــسلــطــــة بــــاقــــامـــــة جلـــســـــاته ونـــــدواته
الاسبــوعيــة.. ومقهـى الـشــاه بنـدر الـذي
اراه محـــطــــــة اســبــــــوعــيــــــة لـلاعلامــيــين
والــسـيــاسـيـين والمـثقفـين ولكـنـنـي ارى ان
المقـاهـي الثقــافيـة فقـدت مـزايـا المــاضي،
وربمـــا حـملـت مـــزايـــا اخـــرى واعـتقـــد ان
ثمـة فـرقـاً شـاسعـاً بين المقـاهـي الثقـافيـة
الـتي لم يعـد من روادهـا الا من كـتبت له
الحيـاة المهـددة بـالـشيخـوخـة وعن طـريق
مقهى الجماهير جاء الادباء الشباب لنا
بــالـتـفكـيكـيــة مــابعــد الحــداثــة الـتـي لـم
يفـهمــا جـيل الــريــادة والــذي كــان مــؤثــراً
خطابه في الساحة الثقافية حتى اليوم.

المقهى مصدر للروائيين
القـاص عبـد الكـريم حـسن مـراد، تحـدث
عن المقهـى بـوصفـه مصــدر الكتـابــة ثمـة
اراء ورؤى بـخصـوص المقـاهـي البغـداديـة
منــذ القــدم.. ففـي الحقـب الخمــسيـنيــة
والـــسـتـيـنـيــــة كـــــان في كل زقــــاق ومـحلــــة
مقهى خاص بابنـائها، والذي يعد البيت
العـــائلـي الـثــانـي يلـتفــون حـــوله لغــرض
طــرح مــشكـلات وهمــوم الـــذين يـعيـشــون
ضـمـن تـلك الــــرقعــــة الجغـــرافـيـــة، وكـــان
يتصدره الاكبـر سناً، لغرض ايجاد بعض
الحلـــول لــبعــض المعـــوقـــات والمــشـــاركـــات
الـــوجـــدانـيـــة كـــاقـــامــــة حفلات الاعـــراس
والختـان والمــواليــد النـسـويـة والـذكـريـات
الــسيــاسيــة فــالمقهــى لم تـبق علــى حــاله
بمــرور الــسنـين بل تـطــور، فــأصـبح ملاذاً
امـناً للـسياسـي في موقفه ضـد السلـطات

الدكتاتورية التي كانت تحكم البلد.
فــــالمقهـــى كـــان اشـبه بـــالـــوكـــر الــسـيـــاسـي
ومكـانــا للبحـث في شتـى الامــور من اجل
الـــوصـــول الـــى صـيـغ صحـيحــــة تقـــوض
سـياسـات تلك الانظـمة كـان المقهـى المادة
الـرئـيسـة لـبعض الــروائيين الـذيـن كتبـوا
عـــنـه في روايــــــــاتـهـــم كــــــــروايــــــــة الـــنـخـلــــــــة
والخيران وخمسة اصوات، والوجه الاخر
والـــرجع الـبعـيـــد، وخلال علــى الـنــافــذة،
والاســـوار والـقلعـــة الخـــاصـــة للـــروائـيـين
عـراقيين مـعروفـين ففي ذلك المقهـى كان
يعـيش ابطـالها ذروة الـصراع التـراجيدي
والكـوميدي اما المـرحلة الحاليـة فالمقهى
اصــبح مجـــرد محـطـــة اسـتـــراحـــة حـيـث
يـضـم شـتــات الـنــاس.. لاتــربــطهـم ســوى
الهمـوم الانسـانيـة مـن دون أي شيء فهـو
مجــرد محـطـة، يــذهب بعـدهــا كل مـنهم

الى عالمه الخاص.
المقـــاهـي اخـــذت طــــابع الــتجــمع لـلفـئـــة

المثقفة
الكــاتـب سلام مـنـصــور تحــدث قـــائلاً: في
بـــدايــــة القـــرن المـنــصـــرم كــــان للـمقـــاهـي
الادبـية في بـغداد حـضور فـاعل في اعـمال
الثقـافـة والــسيـاســة، حتـى عـدت المغـذي
الــــــرئــيـــــســي لجــمـــيع جــــــوانــب الحــيــــــاة
الاجـتـمـــاعـيـــة في العـــراق ومـن هـنـــا كـــان
لهــذه المقـاهـي حق الـتمـايـز فـيمــا بيـنهـا
تـبعاً لروادها المتميزين من شعراء وكتاب
وسـاسـة، وربمـا وصل الحـد الـى الـتمـايـز
الـطبقـي تبعـاً للـشـريحـة الـتي تـرتـادهـا،
وعلـــى سـبــيل المـثـــال لا الحــصـــر المـقهـــى
البرازيلـية حين كان يرتـادها من كانت له
مكـانــة اجتمـاعيـة تـوصف بـالـرقي وربمـا
كـان اسـم المقهــى يخـضع لامـور مـتنـوعـة
فعلــى سبـيل المثـال كــان مقهـى الـزهـاوي
قــد اخــذ تـسـميـته مـن اشهــر روادهــا هــو
الشـاعر الـزهاوي وكـذلك مقهـى البـركان
لكن حـال هـذه المقـاهي لـم يكن ثـابتـاً بل
خــضع لحـــال مـن الــصعـــود والهـبـــوط في
المكــانــة والـتــأثـيــر ونــوعـيــة روادهــا تـبعــاً
للمتغـير الاجتماعي والـسياسي مما ادى
الـــــــى اغـلاق بـعــــض مــنـهـــــــا وبـــــــالاخــــص

البرازيلية-البركان-الاداب.
ولـكــن هـــــــذا لايمـــنع مــن ان تحـل مقـــــــاهٍ
جـديدة مـن حيث الرواد والـوظيفة محل
القــديمــة، فتـشــاهــد الان في بغــداد مقــاهٍ
اخـذت طابع التجـمع للفئة المـثقفة مثل
مقهــى الجـمــاهـيـــر ومقهــى بـــاب المعـظـم
مقــــابل )كــــراج بــــاب المعــظـم( امــــا مــــدى
تــاثـيــر هـــذه المقــاهـي حــالـيــاً في تحـــريك
المجـتــمع فهـــذا امـــر واضح حـيـث فقـــدت
تـــأثيــرهــا بــسبـب انتـشــار وســائل الاعلام
الحــديثـة مـثل )الـسـتلايـت والانتـرنـيت(
وغـيــــرهـمــــا، فــــاصــبحـت هــــذه الــــوســــائل
الحـــــديـثـــــة تمـــــارس دوراً كـبـيـــــراً في خـلق
الوعي لدى قـطاعات واسـعة من المجتمع
فــيــمــــــا بـــــــدأ دور الفــــــرد  مــن حــيــث هــــــو
سياسي ام مـثقف او اديب، الخ ، هامـشياً
بـل يخــضع هــــو الاخــــر لـتــــاثـيــــر وســــائل
الاعلام تلك، وربمـا سيـأتي لـنا المـستقبل
بجـديـد الــذي لاتتـصـوره فـيعيــد الحيـاة

للمقاهي.

والمـثقفين اصـبح وسطـاً قـادراً علـى افـراز
الانـــشــطــــة وتـبــــادل الاخـبــــار والـــشــــؤون
الثقافيـة والنشر بمعـنى انه اصبح يمثل
الــنــبـــض الجــــــديـــــــد للــــشــــــارع الـــثقــــــافي

العراقي.
المقهى مكان لفحص الافكار

والكـاتب جياد تـركي تامل في حـديثه عن
المقهــى بـــوصفـه مكــانـــا للاخـبـــار فقــال:
كــانـت المقـــاهي في المـــاضي اشـبه مــايكــون
بـــالمـــدارس حـيـث يلـتقـي فـيهـــا الــشعـــراء
والادبــاء والنقـاد كـان هـؤلاء من الـنخبـة
ينـاقشـون الكثيـر من الامـور التـي تتعلق
بالادب والـشعر والفـن كما يـتعرفـون الى
اصـــدارات الكـتـب ودواويـن الــشعــر ســواء
اكـان ذلك في العـراق ام البلـدان العربـية،
وهــم بــــــذلــك يقــــــدمــــــون رؤيـــــــا واضحــــــة
لاولـئك الـذيـن يجلـسـون بـالقـرب مـنهم
حــيــث كــنــت احـــــــد هـــــــؤلاء مــن الـــــــذيــن
اسـتــمعـــوا الـــى تـلك المـنـــاقــشـــات والاراء

القيمة.
واذكـــــــر ان مقــــــاهـــي بغــــــداد مــن امــثــــــال
الـبلــديـــة والبــرلمـــان والبــرازيـليــة ومقهــى
المـعقــــــديــن ومـقهــــــى قــنـــــــاديل تــــــزدحــم
بــــــالمــبــــــدعـــين بعــــــد الـــــــدوام وفي العــــطل
الــرسـمـيــة تـبــدأ نــدوات المـثقفـين، واذكــر
ايـضاً مـقهى البـدر في البصـرة الذي يقع
علـــى ضفــاف شــط العــرب وغـيــرهــا مـن
المقـــاهـي الـتـي تكـــون جلــســـات المـبـــدعـين
فـيهــا مع المـســاء وتـضم الـشــاعــر الكـبيــر
بــــدر شــــاكــــر الـــسـيـــــاب وسعــــدي يـــــوسف
ومـحمود البـريكان وغيـرهم، اعطت تلك
الجلـــســـات افــضل الـثـمـــار لمــن يجـــالـــس
هـؤلاء الكبـار، لاكمـا هـو الحـال بـالنـسبـة
للمقـاهي التي يؤمها الكثير من الادباء،
والفنــانين والـشعــراء غيــر انهم يـقضـون
اوقـــــــاتـهــم بـلـعــب الـــــــدومــيــنـــــــو والــنـــــــرد
والـصــراخ، وعنــدمــا نتــذكــر مقــاهي ايــام
زمــان ومقـــاهي هــذه الايــام نـصـــاب بنــوع
مــن الاحــبــــــاط خــــــاصــــــة في مــــــايـــتعـلق
بــالاحـــاديث الـتي تــدور في المقـــاهي هــذه
الايــام بـين المـتعلـمـين وبعـض الاســاتــذة،
انهـــا احـــاديـث خـــالـيـــة مـن أي مغـــزى او

هدف وربما متواضعة في جوهرها.
عودة الحياة الى المقهى

الكـــاتـب والقـــاص قـــاسـم حــسـين مـــوزان
يـــرى ان الحـيـــاة عـــادت الـــى المقهـــى بعـــد
سقــوط الـصـنـم، فقـــدم وصفـــاً للـمقهــى
كمـا يراه: قال مستـشرق غربي عن بغداد
القــديمـــة عنــدمــا كـــانت تـعيـش عــزلـتهــا
خـلال الحكم العثـمانـي البغيـض بعد ان
طـمـــســت معــــالمهـــا الحــضـــاريـــة قـــال: في
بغــــداد بـين مـقهــــى ومـقهــــى، مـقهــــى في
اشـــــارة الـــــى الـكــم الهـــــائل مــن المقـــــاهــي
الموزعة في شوارع بغداد وحواريها وازقتها
حـيث تعــد الملاذ الاول والاخيــر للـرجـال
اذا لم تعـرف المـدينـة العـريقــة المنتـديـات
الادبيــة والعلـميـة واشـارة المــستـشــرق لم
تـخلُ مــن تحلـيـل للـــــواقع الاجـتـمــــاعـي
لبغـداد اذ اعـد المقـاهي امـاكن للعـاطلين
عـــن العــمـل وقلــــــة فــــــرصهــــــا في ظــــــروف

الاكتفاء الاقتصادي.
مع تقـدم الـوعـي الاجتمـاعي والـسيـاسي
والثـقافي وازديـاد عدد المـتعلمين وبـتأثـير
الـثقــافـــة القــادمــة مـن الغــرب اصـبحـت
المقـــــاهـي بمـثـــــابـــــة مـــــراكـــــز اســتقــطـــــاب
لرجـالات الادب والسـياسـة والفنـون ومن
هـذه المقـاهـي البـرلمـان، الـزهـاوي، وحـسن
عجـمـي والــشــاه بـنــدر والاخـيــر خــرجـت
مـنه تـظــاهــرة عــارمــة ايــام الحكـم الملـكي
تـنــدد بــسـيــاســـات الحكــومــات المـتعــاقـبــة

ورفض الوصاية البريطانية.
بعـــد 9نـيــســـان 2003 عـــادت الحـيـــاة مـــرة
اخــــرى للــمقــــاهـي لاحـتــضــــان المـثـقفـين

)الــواق واق( وهنـاك ادبـاء اخـرون كـانـوا
يلـــتقـــــون في مـقهــــــى صغــيـــــر في الــبـــــاب
الشرقـي اطلقوا عليه )مقهـى المعقدين(
ومــن المعــــروف ان روايــــة غــــائــب طعـمــــة
فــرمـــان المعــروفــة )خـمــســة اصــوات( قــد
صـــورت جـــانـبـــاً مـن هــــذا المقهـــى وحـيـــاة

شخوصه الغرائبية.
وبعـد هـذه الـسيـرة لـلمقـاهـي الادبيـة في
الـنــصف الـثـــانـي مـن القــــرن العــشـــريـن
جـــــاءت مـــــرحلـــــة الــنـكـــــوص للــمقـــــاهــي
وروادها بعـد ان اصبحت امكنة مـشبوهة
للمعـارضين وتـابعتهـا الاجهزة الـرقابـية
والـتجـسـسـيــة ودهـمـت بعـضهـــا واغلقـت
الاخــر واعتـقلت عـدداً كـبيــراً من روادهـا
بـحجج مختلفـة فاخـتفى الـوجه الادبي
لهــا وعــادت الـــى سيــرتهــا الاولــى كــونهــا

مكاناً للهو فقط.
وفي الــسنـــوات الاخيــرة انـسحـبت تمــامــاً
المجــاميـع الادبيـة والـثقــافيـة مـن ارتيـاد
المقاهـي وتشكلت مجـاميع جديـدة خارج
فــضــــاء المقــــاهـي ربمــــا في الـبـيــــوت او في
الانـديـة الاجـتمـاعيـة والـسيـاسيــة فبعـد
الانـفلات الامــنــي الـــــــذي شل الــــشــــــوارع
والامكنـة الأليقـة اصـبح من النـادر علـى
الادبـــــاء تحقــيق الـتـــــواجـــــد الـثـــــابـت في
المقـــــاهــي واصـــبحـــت اجهـــــزة الاتـــصـــــال
الحـــديثـــة مثـل )الانتــرنـيت( و)المــوبــايل
والفــاكــس( تعــوض عـن اللقــاء المـبــاشــر
وكــــان لهـــا اسـبـــاب مـبـــاشــــرة في تقــطـيع
الاوصــال الـثقــافيــة والادبيــة بــاستـثنــاء
امـــاكـن محـــدودة جـــداً ولاوقـــات محـــددة
كـذلك مـثل اللقــاء الاسبــوعي في مقهـى
الــشـــاه بـنـــدر ولقـــاء الـثلاثــــاء في مقهـــى
الجمـاهيــر ولكن المفـاجــأة السـارة جـاءت
مـن مقهـى جـديـد تم انـشـاؤه امـام كـراج
بـاب المـعظم بـاسم مقهـى )الـرغـد( الـذي
يعـد انـشط مقهـى ادبي في بغـداد حـاليـاً
بعــــد ان اتخــــذه ادبــــاء ومـثـقفــــون مقــــراً
لـتجـمعهـم )فقـــراء بلا حــدود( الـثقــافي
منذ سنتين وعقدت فيه الندوات الادبية
والجلــســـات الحـــواريـــة وســط ضـــوضـــاء

الشارع وباعة سوق الخضراوات.
ومـن الجـــديـــر بـــالـــذكـــر ان هـــذا المـقهـــى
الادبــي الــــــذي يــــــؤمه عــــشــــــرات الادبــــــاء

الـستـار نـاصــر وعبـد الــرحمـن طهمـازي
ومـــالك المــطلـبـي وكـــاتـب هـــذه الــسـطـــور
وفــــــاضـل العــــــزاوي وســــــركــــــون بــــــولـــص

وغيرهم.
المقاهي الادبية غير محددة

بالوصف الثقافي
القاص والناقد محمد يونس

المقــاهـي الادبـيــة ذاكــرة ثقــافـيــة ممـتــازة
أثرت في حركـة الثقافـة ايما تأثـير، حتى
اننـا يمـكن ان نقـرأ غــائب طـعمه فـرمـان
علــى هــذا المنــوال، اذ نجــد المقهــى الــذي
يمثل مكـانـاً ثقـافيـاً اجتمـاعيـاً، يتـوضح
بـــشـكل كـبـيـــر في عـمـله الـــروائـي كــــذلك
تشكل المقاهي تلـك مكانا سايكلوجيا في
مــــــواجهــــــة الالام والهــمـــــوم الــثقـــــافــيـــــة
والـــسـيــــاسـيــــة، اذكـــــر شخــصـيــــات عــــدة
تفـاعلـت مع المقهـى بـوصفه رافـدا كـبيـراً
يـؤثـر في تـوجهـات المجتـمع الثقـافي، وهـو
احيـانـاً يـطـور هـذا الحــس النفــسي الـى
منحـى انساني، فكـثيراً ماشهـد نوعاً من
التفـاعل الاجـتمـاعـي بين المـثقفـين، كنـا
نتــواجــد في كل جـمعـــة في مقهــى حــسن
عجــمــي ولـكــن لــيــــس حــــســب الــــــوصف
الــطـبــيعـي والـتـقلـيــــدي للـمـقهــــى، لكـن
هـنـــــاك بعــض الافـكــــار في اطــــار جــمعـي
مـسبق، نظمها ووحدها المقهى، وتحولت
مـن منــاحي تفـكيـريـة الـى اطـار الـواقع،
بل ان مـقهـــى مـثل حــسـن عجـمـي صـــار
وحــدة فــرز عفــويــة، لـبنــى ثقـــافيــة علــى
مسـتوى الثقافـة المطروحة علـى مستوى
العلاقة الـوجوديـة وابعادهـا بين الافراد،
وكـوني احـد مـؤسسـي ملتقـى الجمـاهيـر
في مقهـــى الجـمـــاهـيـــر، اوكــــد ان المقهـــى
قــدمـنـي مـثقفــاً قـبل كل شـيء، المقــاهـي
الادبيـة تـصبـغ كل شيء بــالثقـافــة حتـى
مـن يلـعب )الــدومـنيــو( في هـــذا المجتـمع
الثقــافي يشـارك في الـفعل الثقـافي الـذي
يقــيــمـه الملـــتقــــــى، وفي احــيــــــان اخــــــرى،
يفــضلــون رغـبـــة ذاتهـم الاجـتـمــاعـيــة في
لعب )الـدوميـنو( بـعد حـوار متعب-عـلى
ايـة حـال-هنـاك اكثـر من صـورة مـتميـزة
للـمقـــاهـي، مـثل الـبـــرلمـــان، والـبـــرازيلـيـــة
والـشـــاه بنـــدر وغيــرهـــا التـي مثـلت عــدة

أوصاف سياسية وثقافية واجتماعية.
المقهى بؤرة جاذبة للادباء

والمثقفين
الــصـحفـي نــــاظـم الـــسعــــود تحــــدث عـن
المـقهــــى بــــوصـفه قــــوة جــــاذبــــة لحــــركــــة

المثقفين فقال:
منذ نـشؤ المقـاهي في بغـداد، كانـت موئلاً
لتجمعـات اجتمـاعيـة ومهنـية وسـياسـية
الا انهــــا كــــانـت الــــوسـيــط الــــذي يجــمع
المتنـاقضـات البـاحثـة عن فضـاء للـراحة

والحوار وربما للتأمر.
فـيـمـــا بعـــد دخلـت المجـــامـيع الـثقـــافـيـــة
ضــمـــن رواد المقــــــاهــي واصـــبحــت تـكــــــون
تـآلفــات جمــاعيــة وفكـريـة في عـدد كـبيـر
من المقاهي آنذاك وقد تطور الامر حتى
اصبح مكـان المقهـى بـؤرة جـاذبـة للادبـاء
والمـثقفـين الــذيـن تــوزعــوا بـين الـتـبعـيــة
للـحكـــومــــة والغـــاضـبـين علـيهــــا وهكـــذا
عـــــرف بعــض مــن المقــــاهـي بـــــانه مـكــــان
التـواجــد والنـشـاط والانـطلاق لمجــاميع
ادبـيــــة بعـيــنهــــا واصحـبـت عـنــــوانــــاً دالاً
علـــيهـــــا.. مـــثل الــبـــــرلمـــــان، الــــســـــويــــس،
الــزهــاوي، حــسـن عجـمـي، الــشــاه بـنــدر،
الـــبلــــــديــــــة، وســــــوى ذلـك مـــن مقــــــاهــي

معروفة.
وفي مـــرحلــة تــالـيــة وجـــد بعـض الادبــاء
انـفــــــسـهـــم في مــــــــأزق يـهــــــــدد كـــيــــــــانـهـــم
ومشـاريعهم ولاسيـما بـعد نـهايـة الحرب
العـالميـة الثـانيـة والـزلازل التـي لحقتهـا
في بلدان قريبـة وبعيدة كالـعراق وتجسد
الـــشعــــور الغــــاضـب بـين عــــدد مـن ادبــــاء
بغـداد . قـام الاديب نـزار سليـم والشـاعـر
بلـنــــد الحـيــــدري وغـيــــرهـمــــا بــــأنـــشــــاء
)جمـاعـة الـوقـت الضـائع( واطلقـوا علـى
المقهـى الـذي كـانــوا يتـواجـدون فـيه اسم

محطات ثقافية

تمتاز المقاهي الادبية بروادها من الادباء والشعراء والمثقفين فهناك البرازيلية
وحسن عجمي والشاه بندر... والبلدية.. والمعقدين وغيرها من المقاهي التي
تتم فيها الجلسات الشعرية والحوارية على غرار الصالونات الادبية في مصر.

يجتمع الكثير من طبقة المثقفين في هذه المقاهي للتباحث في الشؤون الادبية
والثقافية.. فهناك الرواد الاوائل امثال السياب والجواهري وحسين مردان..

مظفر النواب وفؤاد التكرلي وغائب طعمة فرحان وسامي مهدي وحميد
المطبعي وغيرهم.. حيث كانوا يتشاورون في أمور الشعر والادب والثقافة.

وتحتدم المناقشات في أمور الادب لتصل الى الصراخ وتتعالى صيحات المطالبة
بالكف عن المناقشة في بعض الامور..

ويعود الهدوء ليسود اجواء المكان الممتع.. في هذا الموضوع تجولنا في
المقاهي وإلتقينا عدداً من الادباء الذين كانوا يرتادونها.

تذاكر الفيلم بيعت قبل أكثر من أسبوع من إطلاقه
يعـود الجــزء الأخيــر من فـيلم حــرب النجــوم للمخـرج
الأمـيــــركـي جــــورج لــــوكــــاس إلــــى الجــــانـب المــظلـم مـن
الأحــداث المليئـة بـالـدرامـا والصـراعــات التي يخـوضهـا

بطل الفيلم أناكين سكاي ووكر.
وحقق الفـيلـم عنــد إطلاقه في عـطلــة نهـايــة الأسبـوع
المــاضي خـلال احتفــالات الأميـركـيين بـذكـرى ضحـايـا
الحــروب 109 مـلايين دولار وهــو مـبلـغ لم يـتجــاوزه أي
فـيلم آخـر سـوى الـرجـل العنـكبـوت ) (Spidermanالـذي

حقق 114 مليون دولار في أيامه الثلاث الأولى.
ويـشكل الجـزء الأخيـر في سلـسلـة أفلام حــرب النجـوم
الــذي حـمل عـنــوان "الجــزء الـثــالـث: انـتقــام جـمــاعــة
سيث" ) (Episode III: Revenge of the Sithظـاهــرة فنيـة
مـستمـرة منـذ 30 عـامـا. ويكـمل "انتقـام السـايث" وهـو
السـادس في السـلسلـة هـذا المسلـسل السـينمـائي الـذي
بــدأه لــوكــاس عــام 1977 والــذي قلـب رأســا علــى عقـب
طريقة صنع الأفلام وتسويقها. محققا ثروة ضخمة.

ـهــــــــولـــيـــــــــود

حرب النجوم يثير جدلا سياسيا
ويجني أرباحا طائلة

شهــــدت العـــاصـمـــة الجـــزائـــريـــة احــتفـــالا يـــوم أمـــس
بمـنـــاسـبـــة صـــدور كـتـــاب مـن تـــألـيف جـمـــاعـي لــطلاب
ثــانــويــة ألكــسنــدر دومــا الــدوليــة بـعنــوان "إيكـلا" وهي
كلمـة بالفرنسيـة لها معنيان: "شظـايا وبريق" ويتناول
الحيــاة في الجــزائــر بمــاضـيهــا وحــاضــرهــا بمعــانــاتهــا
وأفراحها اليـومية.وفي جزئه الأول يـروي الكتاب الذي
تمخــض عـن ورشـــة تـــألـيف جـمعـت  نحـــو سـنـتـين 36
طـالبـا من الفـصلين الأول والثـاني ثـانوي في الـثانـوية
الفـــرنــسـيـــة بـــالجـــزائـــر. بقـــوة وشـــاعـــريـــة. العـــاصـمـــة
الجـزائـريــة من خلال نـظــرات طلاب ثـانـويـين بعنـوان
"الجـــزائـــر مـن نـــافـــذتـي".بـيـنـمـــا يـــأتـي الجـــزء الـثـــانـي
بعنوان "مـذكرات" مسـتلهما الـذكريـات العائليـة للأيام
القــــاتمــــة مـن تــــاريخ الــبلاد إبــــان الاســتعـمــــار وحــــرب
الجـزائــر وسنـوات الإرهــاب كمـا يـروي في الــوقت نفـسه
مـاضيـا مـرحـا تميـز بتعـايش عـدة طـوائـف في انسجـام
تحت شـعار "الـتسـامح والاحتـرام المتبـادل" إضافـة إلى

حاضر من الأمل.

طلاب ثانويات الجزائر
يؤلفون كتابا عن حياة بلادهم

ـالجــــــــزائـــــــــر

أعـلن مديـر مكتبـة الإسكنـدرية إسمـاعيل سـراج الدين
أن المكـتبــة انضـمت إلـى اتحـاد المكـتبـات الـرقـميـة كـأول
مكتبة عربية تنضم إلـى هذا الاتحاد الذي يفتح آفاقا
جـديـدة في الـتبــادل الثقــافي والحضـاري وكـأول شـريك
إســتـــــراتـــيجــي في هـــــذا الاتحـــــاد مــن خـــــارج أمــيـــــركـــــا
وأوروبــــا.وقــــال ســــراج الــــديـن إن المـكـتـبــــة تـتــطـلع إلــــى
الـتعــاون المــشـتـــرك مع الاتحــاد لـــوضع الأســس لـثــورة
جـديـدة في عــالم المكـتبـات الـرقـميـة في القـرن الجـديـد
وإيجـاد سبل لإفــادة الإنسـانيـة كلهـا والمجتـمع المصـري
مـن بـيـنهـــا، وذلك ضـمـن إطــار سعـي المكـتـبــة لـتحقـيق
هــدفهــا بــأن تكــون مــؤسـســة رائــدة في العـصــر الــرقـمي

الجديد. على حد قوله.

مكتبة الإسكندرية أول مكتبة عربية
باتحاد المكتبات الرقمية

الاسكندرية

مـنح الاتحــاد العــالمـي للـصحف في ســول جــائــزة القـلم
الذهبي الحر لعام 2005 للصحفي السوداني محجوب
مـحمــد صــالـح رئيـس تحــريــر صحـيفــة "الأيــام" أقــدم
صحـيفة يـوميـة مستـقلة في الـسودان.وقـال الاتحاد في
افـتتــاح المــؤتمــر العــالمـي للـصحـف الثــامـن والخمــسين
أمــــس إن صـــــالح كـــــافح مــن أجل الـــصحـــــافـــــة الحـــــرة
والمـستقـلة في بلـده مدة زادت علـى 50 عامـا. من جـانبه
قال صـالح إنه علـى مدى أكثـر من 50 عامـا من العمل
في المهنــة واجه كل أشكــال القيــود والتحـرشـات بمـا في
ذلك الــرقــابــة والمـصــادرة والحـظــر والإغـلاق والتــأمـيم
والتـرهيب والـسجن. وبـدأ صـالح حيـاته الـصحفيـة في
عـام 1949 حينـما كـانت الـسودان مـستعمـرة بريـطانـية
حيث أنشـأ صحيفة "الأيـام" بمعاونـة اثنين من زملائه
في عـام 1958 وتنتقد الصحيفـة بشكل متواصل أوضاع

حقوق الإنسان في السودان.  

محجوب محمد صالح صحفي
سوداني يفوز بجائزة حرية الصحافة
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